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أستاذ مساعد -  جامعة أم درمان الإسلامية د. فتحــي موسى محمد صالح

المستخلص:
اللامســاس )taboo( هــو نــوع مــن أنــواع التغــر الــدلالي الــذي يطــرأ على المفــردة العربيــة في بعض 

اســتعالاتها لتحقيــق أغــراض لغويــة معينــة ، وهــو اســتخدام مجــازي يحــدث حينــا ينقــل العــربي اللفــظ 

ــاه الأصــل إلى معنــى آخــر مجــازي . ونســبة لأهميتــه في الاســتعال اللغــوي في تحقيــق البعــد  مــن معن

اللغــوي والنفــي والاجتاعــي للمتحدثــن باللغــة ، فقــد اســتخدمه المــولى عــز وجــل في القــرآن العظيــم.

ــة  ــة في السودان)دراس ــة العامي ــات العربي ــاس في اللهج ــرة اللامس ــوان : ظاه ــة  بعن ــاءت الدراس ــد ج وق

تحليليــة( ، تكمــن أهميــة هــذه الدراســة في توضيــح مفهــوم اللامســاس وأهميتــه اللغويــة ، كــا أنهــا تعُــدٌّ 

محاولــة لدراســة اللهجــات العربيــة في الســودانومدى ارتباطهــا بالعربيــة الفصحــى والكشــف عــن مــدى 

ــط .كــا  ــك الرواب ــراث اللغــوي العــربي في اســتخدامه للهّجــة ودرجــة احتفاظــه بتل ــاط المجتمــع بال ارتب

ــا  ــة الســودانية وربطه ــة لمراجعــة أصــول المفــردات المســتعملة في اللهجــات العربي ــد الدراســة محاول تعُ

بجذورهــا الفصيحــة  .وتهــدف هــذه دراســة إلىمعرفــة اللهجــات العربيــة في الســودان ومــدى مفرداتهــا 

بأصلهــا اللغــوي في اللغــة العربيــة الفصيحــة مــع توضيــح أي انحــراف حــدث فيهــا مــن خــلال الاســتعال 

في إطــار دراســة ظاهــرة اللامســاس . كــا تهــدف إلى التعريــف بظاهرةاللامســاس في اللغــة العربيــة التــي 

قــد تغيــب عــن أذهــان الكثرين.اتبــع الباحــث في كتابــة هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي. مــن 

نتائــج الدراســة التزمــت العاميــات الســودانية بأســلوب اللامســاس بالعــرف اللغــوي الــذي اعتــادت عليــه 

العــرب في خطابهــا ولغتها.يعــد اللامســاس وســيلة لاحــرام لاحــرام الحالــة النفســية للأفــراد والمجتمعــات 

بعــدم التعــرض للشــتم أو المآخــذ اللغوية.كــا يعُــد وســيلة مــن وســائل ثــراء اللغــة العربيــة وأحــد أعمــدة 

ــت  ــة ليس ــة العربي ــلى أن اللغ ــع ع ــل قاط ــو دلي ــتخدامه ، و ه ــاس اس ــن الن ــوي إذا أحس ــا اللغ معجمه

جامــدة كــا يظــن بعضهــم بــل هــي مرنــة وقابلــة للتطــور والتجديــد. 

كلمات مفتاحية: مفهوم اللامساس ، عوامل اللامساس ، نماذج اللامساس في العاميات السودانية .

ظاهرة اللامساس في اللهجات العامية في السودان
 )دراسة تحليلية(
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The phenomenon of taboo in colloquial Arabic dialects in Sudan
 (analytical study)

Dr. Fathi Musa Mohammad Salih 
Abstract:

The taboo is a type of semantic change that occurs in the Arabic 
vocabulary in some of its uses to achieve specific linguistic purposes, 
and it is a figurative use that occurs when the Arab transfers the word 
from its original meaning to another figurative meaning. As for its im-
portance in linguistic use in achieving the linguistic, psychological and 
social dimension of language speakers, the Almighty God used it in the 
Great Qur’an. The study came under the title: The Phenomenon of ta-
boo in Colloquial Arabic Dialects in Sudan (An Analytical Study). The 
importance of this study lies in clarifying the concept of Insensitivity 
and its linguistic importance. It is also an attempt to study the Arabic di-
alects in Sudan and the extent to which they are related to Standard Ara-
bic and to reveal the extent to which the community is connected to the 
Arabic linguistic heritage. In its use of dialect and the degree to which 
it retains those links.The study is also an attempt to review the origins 
of the vocabulary used in Sudanese Arabic dialects and link them to 
their eloquent roots. This study aims to know the Arabic dialects in 
Sudan and the extent of their vocabulary with their linguistic origin in 
the classical Arabic language, with clarification of any deviation that 
occurred in them through use within the framework of studying the phe-
nomenon of taboo. It also aims to introduce the phenomenon of taboo 
in the Arabic language, which may be absent from the minds of many. 
In writing this study, the researcher followed the descriptive analytical 
approach.Results: The Sudanese slang adhered to the method of taboo 
the linguistic custom that the Arabs were accustomed to in their speech 
and language. taboo is a means of respect for respecting the psycholog-
ical state of individuals and societies by not being subjected to insults 
or linguistic prejudices. It is also a means of the richness of the Arabic 
language and one of the pillars of its linguistic lexicon if people use it 
well. for development and renewal. Keywords: The concept of taboo, 
taboo factors, models of taboo in Sudanese colloquial.
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د. فتحي موسى محمد صالح 

المقدمة:
خــصّ المــولى عــز وجــل اللغــة العربيــة بالقــدرة عــلى التجــدد والاســتمرار رغــم الظــروف والعقبــات 

ــه مــن خصائــص وميــزات تجعلهــا دائمــة الحضــور والتجــدد ، ومــن  التــي تعرضهــا، وذلــك لمــا تتمتــع ب

خصائــص اللغــة علــم الدلالــة  الــذي يعــد اللامســاس أو)المحظــور اللغوي(أحــد موضوعاتــه وهــو موضــوع 

ــذل  ــد ب ــودان . وق ــة في الس ــة المختلف ــل العربي ــات القبائ ــلال لهج ــن ح ــه م ــنخوض في ــذي س ــا ال بحثن

اللغويــون العــرب جهــداً عظيــاً في دراســة طبيعــة العلاقــة بــن الألفــاظ ومعانيهــا، والكشــف عــن بعــض 

جوانبهــا، وقــد حاولــوا مــن خــلال معالجــة هــذه العلاقــة إبــراز الوظائــف الدلاليــة التــي تلعبهــا قضايــا 

كــرى في اللغــة العربيــة، باعتبارهــا خصائــص فاعلــة في تنويــع وتوســيع مســاحة التعبــر في اللغــة العربيــة، 

ــتخدام  ــذا الاس ــن ه ــاظ . وم ــاملة للألف ــة الش ــكي للدلال ــتيعاب ال ــن الاس ــن م ــا نتمك ــن خلاله ــي م الت

المجــازي مــا عــرف عنــد أهــل اللغــة باللامســاسtaboo(( ،وهــو مــن الموضوعــات  التــي يهتــم بدراســتها 

ــراد  ــا الأف ــي يتجنبه ــب الت ــة الراكي ــم بدراس ــو يهت ــي )social linguistics( ، وه ــة الاجتاع ــم اللغ عل

ــرف في  ــاً ، ويعُ ــتخدامها  اجتاعي ــور اس ــاظ  المحظ ــات والألف ــن  الكل ــتى م ــارات ش ــم لاعتب ــا بينه في

اللغــة الانجليزيــة ب )taboo( . واللامســاس اســتخدام المجــازي مجــازي داخــل في بــاب الكنايــة ويحــدث 

حينــا ينقــل العــربي اللفــظ مــن معنــاه الأصــل إلى معنــى آخــر مجــازي حــن ينفــر الشــخص مــن ذكــر 

أشــياء يكرههــا ، ونحــن إذا تأملنــا كلام العــرب نجــد اكــره جاريــاً عــلى المجــاز ، وقلــا يميــل كلامهــم إلى 

اســتخدام الحقائــق المجــردة في طرائــق التعبــر الفصيــح . وقــد أشــار إلى ذلــك العــالم اللغــوي ابــن جنــيّ 

بقولــه :«وطريــق ذلــك أن اللغــة أكرهــا جــار عــلى المجــاز ، وقلــا يخــرج الــيء منهــا عــلى الحقيقــة ، 

ــا  ــوا به ــن خوطب ــوم الذي ــك ، وكان الق ــت كذل ــا كان ــا هــذا وغــره ، فل ــك في كتابن ــر ذل ــا ذك ــد قدمن وق

أعــرف النــاس بســعة مذاهبهــا وانتشــار أنحائهــا ، جــرى خطابهــم بهــا مجــرى مــا يألفونــه ويعتادونــه منهــا 

، فهمــوا أغــراض المخاطــب لهــم بهــا عــلى حســب عرفهــم وعادتهــم في اســتعالها »)1( . وقــد جــاءت هــذه 

الدراســة بعنوان:ظاهــرة اللامســاس في اللهجــات العربيــة العاميــة في السودان)دراســة تحليليــة( . تنــاول 

الباحــث مــن خلالهــا هــذه الظاهــرة متطرقــاً  في كل مفــردة إلى جذرهــا اللغــوي أو أصلهــا اللغــوي حــن 

يتطلــب المقــام ذلــك .

اتبــع الباحــث في هــذه الدراســةمنهج الدراســة الوصفيةالتحليليــة ،حيــث يعــرض الباحــث للفّــظ، 

ويشــر إلى دلالتــه التاريخيــة في المعاجــم العربيــة مقارنــاً إياهــا بالصــورة التــي عليهــا اللفــظ في اللهجــة 

موضــوع الدراســة .
مفهوم اللامساس:

اللامساس في اللغة : 
ــا، فهــذه اللغــة الفصيحــة.  جــاء في تعريــف  لفــظ )مــس( : مسســت الــيء بالكــر أمســه مَسًّ

ــه  ــتُ الــيء يحذفــون من ــوا مِسْ ــا قال ــهُ بالضــم. وربَّ ــح أمُسُّ ــدة: مسســت الــيء بالفت ــو عبي وحــى أب

الســن الاولى ويحوِّلــون كرتهــا إلى الميــم، ومنهــم مــن لا يحــول ويــرك الميــم عــلى حالهــا مفتوحــة، وهــو 
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مثــل قولــه تعــالى: }فظلتــم تفكهــون{ يكــر ويفتــح، وأصلــه ظللتــم. وهــو مــن شــواذ التخفيــف. وأنشــد 

الاخفــش:

 مِسْنا الساءَ فنِلنْاها وطالهَُمُ * حتَّى رأوْا أحُداً يهَْوي وثهَْلانا

ــال الخصيــى. والممســوس:  ــك المســيسى، مث ــتهُُ الــيء فمســه. والمســيس : المــس، وكذل وأمْسَسْ

. وقولــه تعــالى: )مــن قبــل  ــةُ: كنايــةٌ عــن المبُاضَعــة ; وكذلــك التــاسُّ الــذى بــه مــس مــن جنــون. والماُسَّ

 . ــسُّ ــسُّ ولا أمَُ ــه :97[ ، أي لا أم ــاسَ  (. ]ط ــول لا مَس ــالى: )أن تق ــه تع ــادة :3[ . وقول ــا(. ]المج أن يتاَسَّ

ــه معــدولٌ عــن المصــدر)2(. وجــاء  ــا بنُــي عــلى الكــر لأنَّ ــا قــول العــرب لا مَســاسِ، مثــل قطــامِ، فإنمَّ وأمَّ

ْبِ  ــه مَسّــاً، إذَِا لمَسْــتهَ بِيَــدِكَ، ثـُـمَّ اســتعُر للِْأخَْــذِ وَالــرَّ في تعريفــه أيضــاً : )يقَُــالُ: مَسِسْــتُ  الــيءَ أمََسُّ

ــتهْ. يقَُــالُ: بِــهِ مَــسٌّ مِــنْ جُنــونٍ)3(.  ــدِ، وَاسْــتعُِرَ للجِــاع؛ لِأنََّــهُ لمـْـسٌ، وللجُنــون؛ كأنَّ الجِــنَّ مَسَّ لِأنََّهُــاَ بِاليَْ

ــةُ  ــذِهِ اللُّغَ ــتهُ، هَ ــاً: لمََسْ ــاً ومَسيس ــه مَسّ ، أمََسُّ ــرِْ ــتهُ، بِالكَْ ــاس : )مَسِسْ ــف اللامس ــا  في تعري وورد أيض

، لغَُــةٌ، وَقـَـالَ سِــيبَوَيهِْ: وَقاَلـُـوا مِسْــتُ، حَذَفـُـوا فألَقَــوا الحَْركََــةَ  ــمِّ ــه، بِالضَّ الفَْصِيحَــةُ، ومَسَسْــتهُ، بِالفَْتـْـحِ، أمَُسُّ

ــوا خِفْــتُ ( )4( . ــاَ قاَلُ ــاءِ كَ عَــلَى الفَْ

ــوي أو  ــه اللغ ــل وضع ــرج في أص ــسّ( لم يخ ــظ )م ــظ أن لف ــا نلاح ــف فإنن ــن تعري ــبق م ــا س م

ــازاً . ــى إلا مج ــذا المعن ــدى ه ــكاد يتع ــس ولا ي ــى اللم ــن معن ــي ع المعجم
اللامساس في الاصطلاح :

أولًا : تعريف اللامساس عند اللغويين العرب القدامى :
ــلادي ،  ــر المي ــن ع ــرن الثام ــن الق ــر م ــع الأخ ــرب في الرب ــد الغ ــاس عن ــح اللامس ــرف مصطل عُ

وقــد اســتعمل العــرب اللامســاس وســبقوا غرهــم فيــه ، فقــد اســتخدم أحمــد ابــن فــارس )المتــوفى ســنة 

395هـــ( مصطلــح تحســن اللفــظ وعقــد لــه فصــلا في كتابــه )الصاحبــي في فقــه اللغــة( في بــاب الكنايــة، 

ــان: أحدهــا أن يكُنــى عــن الــيء فيذكــر بغــر اســمه تحســيناً للفــظ أو إكرامــاً  فقال:)الكنايــة لهــا باب

ــهِدْتمُْ( ـ ]فصلــت :21[)5(. ــمَ شَ ــمْ لِ ــوا لجُِلوُدِهِ ــاؤه: }وَقاَلُ ــه جــلّ ثن للمذكــور، وذلــك كقول

ــةـ(  ــه )فقــه اللغــة وسر العربي ــوفى: 429ه في كتاب ــي )المت ــو منصــور الثعالب ــه أب  كــا تحــدث عن

ــاس  ــاظ اللامس ــة لألف ــه أمثل ــه( أورد في ــن لفظ ــا يستحس ــره ب ــتقبح ذك ــا يسُ ــة ع ــوان : )في الكناي بعن

عــلى شــاكلة مــا نحــن بصــدد دراســته اليــوم ، جــاء فيــه : )هــي مــن ســنن العــرب. وفي القــرآن: )وَقاَلُــوا 

ــى  ــاء :43[، فكن ــطِ( ، ]النس ــنَ الغَْائِ ــمْ مِ ــدٌ مِنْكُ ــاءَ أحََ ــالى: )أوَْ جَ ــال تع ــم. وق ــمْ ( : أي فرُُوجَه لجُِلوُدِهِ

ــاهَا(  ــاَّ تغََشَّ ــمْ أنََّ شِــئتْمُْ(.]البقرة :223[. وقــال عــزّ وجــلّ: )فلََ ُــوا حَرثْكَُ عــن الحــدث. وقــال تعــالى: )فأَتْ

ــا  ــي عليه ــل الت ــد الإب ــي  لقِائ ــال النب ــي. وق ــم يكن ــه كري ــاع والل ــن الجِ ــى ع ــراف :189[، فكن ،]الأع

ــرمَ)6(. ــى عــن الحُ ــر« فكن ــاً بالقَواري ــاؤه: »رفِقْ نسِ
ثانياً : تعريفاللامساسعند المحدثين :

ــربي  ــل الع ــا ينق ــدث حين ــازي يح ــتخدام مج ــو اس ــوي وه ــور اللغ ــرف بالمحظ ــاس ويع اللامس

اللفــظ مــن معنــاه الأصــل إلى معنــى آخــر مجــازي حــن ينفــر الشــخص مــن ذكــر أشــياء يكرههــا ، أو يحظر 

اســتعالها ، أو يخــاف منهــا . ويعرفــه الدكتــور رمضــان عبــد التــواب  فيقــول : » وهــذه الظاهــرة هــي مــا 
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د. فتحي موسى محمد صالح 

يطلــق عليــه اســم : )اللامســاس( أو )الحظــر( ، وتطلــق عــلى كل مــا هــو مقــدس أو ملعــون يحــرم لمَســه  ، 

أو الاقــراب منــه مــن الأشــياء وأســائها بســبب الاعتقــاد الخــرافي في ســحر الكلمــة ،فــإذا اصطدمــت كلمــة 

ــة مــن فكــرة  ــر عامــل )اللامســاس( ، حلــت محلهــا كلمــة أخــرى خالي مــا بحظــر الاســتعال تحــت تأث

الــرر والأذى » )7( . وكل هــذا يــدل عــلى ارتبــاط دلالــة هــذه الكلمــة وغرهــا مــن الكلــات بالاســتخدام 

اللغــوي في بيئــة لغويــة محــددة، وليســت هنــاك علاقــة طبيعيــة بــن الصــوت اللغــوي أو الكلمــة ودلالتهــا. 

فالمعنــى هــو حصيلــة اســتخدام الكلمــة في البيئــة اللغويــة الواحــدة.
عوامل اللامساس :

أولًا : عامل الخوف )من الحسد أو الإصابة بالعين (:
ــر  ــق في كث ــب تتعل ــة بجوان ــر العربي ــة وغ ــعوب العربي ــدى الش ــت ل ــاس ارتبط ــرة اللامس ظاه

مــن الأحيــان بالخــوف النفــي أو الاجتاعــي مــن الأشــياء ومســبباتها ومآلاتهــا ، فتنشــأ مفــردات نابعــة 

ــك ، يقــول  ــاد ، أو التجــارب أو نحــو ذل مــن فكــرة الخــوف مــن الأذى وإلحــاق الــرر  ، بســبب الاعتق

ــات  ــات المتحــرة وفي كل البيئ ــاك تصــور ســائد في بعــض البيئ ــور محمــود فهمــى حجــازي : )وهن الدكت

الأقــل تحــرًا تجــاه بعــض الكلــات، فنطــق كلمــة بعينهــا عندهــم يعنــي اســتحضار الــيء، وكأن الكلمــة 

والــيء الــذي تــدل عليــه يكونــان وحــدة طبيعيــة واحــدة. ويــؤدي هــذا التصــور إلى تجنــب ذكــر أســاء 

الأمــراض وأســاء الوحــوش حتــى لا تحــل بالمــكان الــذي نطقــت فيــه أســاؤها. ولــذا تنوعــت تســميات 

الحيــوان المخيــف في الجاعــة اللغويــة الواحــدة، وقــد تجنبــت جاعــات لغويــة في شــال أوربــا ذكــر اســم 

الــدب صراحــة فكانــوا يرمــزون لــه بتســميات أخــرى مجازيــة حتــى لا يحــر . كــا حــاول البعــض تجنــب 

حضــور الأســد بــأن أطلقــوا عليــه تســميات مجازيــة أخــرى كثــرة حتــى لا يحــل بالمــكان()8(.

كــا أشــار الدكتــور رمضــان عبــد التــواب إلى هــذه الجزئيــة بقولــه : » وهــذه الظاهــرة هــي مــا 

يطلــق عليــه اســم : )اللامســاس( أو )الحظــر( ، وتطلــق عــلى كل مــا هــو مقــدس أو ملعــون يحــرم لمَســه 

وهــو  ، أو الاقــراب منــه مــن الأشــياء وأســائها بســبب الاعتقــاد الخــرافي في ســحر الكلمــة ، فــإذا اصطدمت 

ــة مــن  كلمــة مــا بحظــر الاســتعال تحــت تأثــر عامــل )اللامســاس( ، حلــت محلهــا كلمــة أخــرى خالي

فكــرة الــرر والأذى » )9( . ومــن هــذا البــاب ايضــاً نشــأت عندهــم فكــرة التنفــر ، وهــي تســمية المولــود 

ــه  ــاً، كأنَّ ــده : نفرعنــه، أي لقبــه لقََب بالاســم القبيــح لطــرد الجــن أو الأرواح الريــرة عنــه ، فيقولــون لول

ني قنُْفُــذاً، وكنَّــاني  ــرْ عنــه. فســاَّ عندهــم تنَْفــرٌ للجــنّ والعــن عنــه ، ) وقــال أعــرابيٌّ: لمَّــا وُلـِـدْتُ قيــل لأبي: نفَِّ

اءِ( )10( . أبــا العَــدَّ
ثانياً :التبجيل والتعظيم :

ــل لاســيا في مواقــف  ــم والتبجي ــة لأســلوب اللامســاس هــو التعظي مــن دوافــع اســتخدام العربي

التعظيــم والتقديــس كذكــر الــذات الإلهيــة  ، أو ذكــر اســم الرســول  ، فغالبــاً مــا تذكــر صفــات المــولى 

ــه( ،  ــاشر )الل ــة المب ــم الجلال ــر الاس ــل ذك ــخ( ويق ــق ...ال ــولى ، الح ــم ، الم ــن ، والرحي ــل )الرحم ــز وج ع

ــم وإعــلاء  ــي الكري ــاً للنب ــك تعظي ــزّ وجــل .و كذل ــه ع ــذات الل ــل ل ــم والتبجي ــاب التعظي ــك مــن ب وذل

لشــأنه كــا أعــلاه ربــه عــز وجــل ، فــإن الأمــة المســلمة لا تنطــق اســم نبيهــا )محمــد( مجــرداً ، فغــا أن 
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ظاهرة اللامساس في اللهجات العامية في السودان )دراسة تحليلية(

تذكــر صفــة مــن صفاتــه ) النبــي ، الرســول ، خاتــم الانبيــاء ، .....الــخ ( أو تذكــره مــع الصــلاة عليــه ، كأن 

تقــول: محمــد . وهــذه الظاهــرة لم تكــن مقصــورة فقــط عــلى الشــعوب العربيــة ، بــل هــي موجــودة 

في مجتمعــات أخــرى كاليهــود ، والمجــر ، يقــول الدكتــور : رمضــان عبدالتــواب:« وقــد بلــغ هــذا الاحــرام 

والإجــلال لــدى بعــض الأمــم أن أصبــح ذكــر اســم الــرب أو الإلــه محظــوراً محرمــاً ، فاليهــود لا ينطقــون 

باســم الرب)يهــوا( ويســتعيضون بكلمــة أخــرى معناهــا )الســيد( هــي )أدنــاي( كلــا عرضــت لهــم )يهــوا( 

في أثنــاء القــراءة أو الرتيــل«)11(.
ثالثاً : عامل الحياء :

ــي  ــاء ، فهــي تســتحي مــن ذكــر الأشــياء الت ــة في أصــل خلقهــا عــلى الحي جُبلــت النفــس البري

ــية  ــز الجنس ــاظ الغرائ ــأتي ألف ــية، وت ــز الجنس ــة أو الغرائ ــم الفاضل ــة ، أو القي ــرف ، أو الأمان ــس ال تم

والعلاقــات العاطفيــة في مقدمــة هــذه الأشــياء التــي تســتحي المجتمعــات مــن ذكرهــا أو التصريــح بهــا ، 

لذلــك يميلــون إلى التكنيــة عنهــا بعبــارات تختلــف باختــلاف اللغــات والشــعوب ، وتقديــراً للبعــد النفــي 

لهــذه المعــاني والــدلالات في نفــوس العــرب الذيــن نــزل  القــرآن الكريــم بلغتهــم التــي يتكلمــون بهــا جــاء 

القــرآن مخاطبــاً إياهــم بــا تقبلــه أذواقهــم وتميــل إليــه طبائعهــم ، فلــا كانــت النفــس البريــة تتحــرج 

مــن اســتعال الألفــاظ النابيــة ، أو الألفــاظ المتعلقــة بالناحيــة العاطفيــة أو الجنســية ، التمــس القــرآن 

الألفــاظ التــي تقبلهــا أذواقهــم ، وتميــل إليــه طبائعهــم ، إذ إن القــرآن قــد نــزل بلغتهــم ، فكنّــى القــرآن 

ــال تعــالى: ))  ــاشرة ، وغرهــا . ق ــا :الرفــث ، والإفضــاء ، والدخــول ، والمب ــرة منه عــن الجــاع بألفــاظ كث

يَــامِ الرَّفَــثُ إِلَى نسَِــائكُِمْ (( ]البقــرة :187[ ، وقــال تعــالى: )) فتَحَْرِيــرُ رقَبََــةٍ مِــنْ قبَْــلِ  أحُِــلَّ لكَُــمْ ليَْلَــةَ الصِّ

ــذْنَ  ــضٍ وَأخََ ــمْ إِلَى بعَْ ــىَ بعَْضُكُ ــدْ أفَْ ــهُ وَقَ ــفَ تأَخُْذُونَ ــة :3[ ، وقــال تعــالى : )) وكََيْ ــا ((]المجادل أنَْ يتَاََسَّ

ــإِنْ لَــمْ تكَُونُــوا  ــمْ بِهِــنَّ فَ تِي دَخَلتُْ مِنْكُــمْ مِيثاَقًــا غَلِيظًــا ((.]النســاء:21[، وقــال تعــالى :)) مِــنْ نسَِــائكُِمُ الــلاَّ

وهُــنَّ وَابتْغَُــوا مَــا كَتَــبَ  ــالْنَ باَشِرُ ــلَا جُنَــاحَ عَليَْكُــمْ ((.]النســاء :21[ ، وقولــه تعــالى : )) فَ ــمْ بِهِــنَّ فَ دَخَلتُْ

ــمْ ((. ]البقــرة : 187[ . ــهُ لكَُ اللَّ
نماذج اللامساس في العاميات السودانية:

ــة في اللهجــة الدارجــة الســودانية بقــدر وافــر مــن مفــردات اللامســاس ــا العربي  تذخــر مفرداتن

ــدر  ــظ بق ــث تحتف ــة الفصحــى حي ــن اللغ ــة ع ــع اللهجــات المتفرع ــك شــأن جمي taboo((، شــأنها في ذل

كبــر مــن خصائــص اللغــة الأصــل ،وفيــا يــي يتنــاول الباحــث نمــاذج مــن تلــك الاســتعالات اللغويــة في 

المفــردة الســودانية. 
أولًا : اللامساس في أسماء الأعلام :

1ـ تندل : 
وجــد الباحــث بعــض المجتمعــات في أقاليــم دارفــور يســمون أبناءهــم بأســاء قبيحــة وذلــك إذا 

ولــد لأحدهــم أكــر مــن مولــود ويموتــون تباعــا ، فيســمون المولــود الثالــث أو الرابــع مثــلاً باســم ذميــم 

نحــو )تنــدل( ، والتنــدل في العاميــة الســودانية هــو مــكان رمــي القامــة والأوســاخوالقاذورات ، ، وهــو 

اســم يطلــق غالبــاً في أصــل وضعــه عــلى مــن  كانــت أمــه لا يعيــش لهــا ولــد ، ويكــون قــد مــات قبــل 
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ولادتــه أكــر مــن مولــود ، لذلــك يســمونه بهــذا الاســم أمــلاً منهــم أن يعيــش . وهــذا النــوع مــن النســاء 
التــي يمــوت أولادهــا تســمى عنــد العــرب قديمــاً ب)المقِْــلات( ، والمقِْــلاتُ مــن النســاء: التــي لا يعيــش لهــا 
ولــد وكذلــك الرَّقُــوبُ ، فالمَْــرْأةَُ الرَّقُــوبُ هــي الَّتِــي لَا يعَِيــشُ لهََــا وَلَــدٌ ]كَأنََّهَــا ترَقْبُُــهُ[ لعََلَّــهُ يبَْقَــى لهََــا. ، 
وهــو اعتقــاد قديــم عنــد الشــعوب البدائيــة بســبب خوفهــم مــن تأثــر الأرواح الريــرة ودفعــاً لهــا مــن 
أن تنــال مــن مواليدهــم بحجــة أن الأســاء القبيحــة لا تكــون محــل رغبــة مــن هــذه الأرواح وهــو أيضــاً 
ــم في  ــة  ، وهــذا الاعتقــاد قدي ــة الدلال ــى مــن ناحي ــن اللفــظ والمعن ــاط ب يتســق تمامــاً مــع فكــرة الارتب
تاريــخ الشــعوب العربيــة حيــث ورد ذكــره في مواضــع كثــرة في الــراث العــربي ، فمــن ذلــك مثــلا: )ولقََــبُ 
ــهُ كانــت لا يعَيــشُ لهــا ولـَـدٌ، فنََــذَرتَْ لـَـنِْ عــاشَ هــذا لرَبْطـَـنَّ برأسِــه  الغَــوْثِ بــنِ مُــرِّ بــنِ طابِخَــة، لأنَّ أمَُّ
ــبَ  ــهُ، فلَقُِّ ــةِ. فعــاشَ، ففعلــتْ، وجَعَلتَْــه خادِمــاً للبيــتِ حتــى بلََــغَ، فنََزعََتْ ــه رَبِيــطَ الكَعْبَ صُوفــةً، ولتَجَْعَلنََّ
بيــطَ( )12( . وهــذا مــا عــرف عنــد العــرب قديمــا بالتنفــر، وهــو تســمية المولــود باســم تنفــر منــه الجــن  الرَّ
ــا هــو مــن نفــار الــيء مــن الــيء، وهــو تجافيــه عنــه وتباعــده  والأرواح الريــرة )قــال أبــو عبيــد: إنمَّ
منــه. وقولهــم: نفرعنــه، أي لقبــه لقََبــاً، كأنَّــه عندهــم تنَْفــرٌ للجــنّ والعــن عنــه. وقــال أعــرابيٌّ: لمَّــا وُلـِـدْتُ 
اءِ( )13( . وأصــل النــدل في العربيــة يعنــي سرعــة نقــل  ني قنُْفُــذاً، وكنَّــاني أبــا العَــدَّ ــرْ عنــه. فســاَّ قيــل لأبي: نفَِّ

ــاعِر: ء مــن مَوضِــع الى مَوضِــع. قَــالَ الشَّ ْ الــيء ، )والنَّــدْل: سرعَــة نقــل الــيَّ
)على حنَ ألهى الناسَ حِلُّ أمُُورهم ... فنَدْلاً زُرَيقُ المالَ ندَْلَ الثعالبِ( )14( .

2ـ الُمر : )علم على مذكر(  ، و )مُرّة : علم على مؤنث( :
المـُـر  اســم علــم مأخــوذ مــن المـَـرارةَ ، وهــي ضــد الحــلاوة، و كذلــك تطلــق هــذه الاســاء عــلى 

بعــض الأشــخاص في إقليــم غــرب الســودان )المـُـر : للمذكــر  ، و مُــرةّ للمؤنــث(، وهــي اســاءتطلق غالبــاً 

عــلى  المولــود الــذي يمــوت قبلــه عــدد مــن الأخــوة و أمّــه لا يعيــش لهــا ولــد ، لذلــك يســمونه بهــذا الاســم 

أمــلاً منهــم أن يعيــش ،  تمامــاً كــا فصلنــا القــول عنــد حديثنــا عــن )تنــدل( .
3ـ تبن )علم على مذكر(  ، و تبينة ) علم على مؤنث(  : 

أصلالتــن في اللغــة هومــا تعصــف بــه الريــح مــن الســنابل والحبــوب وغرهــا ويســتخدم التــن 

ابَّــةَ  : لغَُــةٌ فيــه. وتـَـنََ الدَّ ــنُْ : عَصِيفَــةُ الــزَّرْعِ مــن الــرُِّ ونحَْــوِه، واحِدَتـُـه تبِْنَــةٌ. والتَّ ــنُْ علفــاً للــدواب . )التِّ

ــة: علــم عــلى مؤنــث( ( )15( .و يطلــق هــذا الاســم ) تــن: علــم عــلى مذكــر ، و تبين ــنَْ يتَبِْنُهــا: عَلفََهــا التِّ

عــلى بعــض الأشــخاص في إقليــم غــرب الســودان كذلــك، وهــو اســم يطلــق غالبــاً في أصــل وضعــه عــلى مــن  

كانــت أمــه لا يعيــش لهــا ولــد ، ويكــون قــد مــات قبــل ولادتــه أكــر مــن مولــود ، لذلــك يســمونه بهــذا 

الاســم أمــلاً منهــم أن يعيــش بســبب قباحــة الاســم ونفــور الجــن أو الأرواح الريــرة منــه . وقــد ثبــت أن 

النبــي قــد غــرّ بعــض الأســاء لبعــض الأشــخاص أو طالبهــم بتغيرهــا بســبب ارتبــاط معــاني تلــك الأســاء 

بالســوء ، مــا يشــر إلى قــوة ارتبــاط الألفــاظ بدلالاتهــا ، فيعطــي مــؤشراً قويــاً عــلى الدوافــع وراء بعــض 

الاعتقــادات المؤديــة إلى وجــود فكــرة اللامســاس في حيــاة المجتمعــات والشــعوب ، فمــن ذلــك مــا جــاء في 

دُ بْــنُ سَــلمََةَ،  ــا حَــاَّ ثنََ ــا الحَْسَــنُ بْــنُ مُــوسَ، حَدَّ ثنََ ــا أبَُــو بكَْــرِ بْــنُ أبَِي شَــيْبَةَ، حَدَّ ثنََ صحيــح مســلم : )حَدَّ

هَا رسَُــولُ اللــهِ  عَــنْ عُبَيـْـدِ اللــهِ، عَــنْ ناَفِــعٍ، عَــنِ ابـْـنِ عُمَــرَ: »أنََّ ابنَْــةً لعُِمَــرَ كَانـَـتْ يقَُــالُ لهََــا عَاصِيَــةُ فسََــاَّ

صَــلىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ جَمِيلَــةَ( )16(.
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ظاهرة اللامساس في اللهجات العامية في السودان )دراسة تحليلية(

فغــرّ النبــي  اســم عَاصِيَــة إلى جَمِيلـَـة ، وذلــك لارتبــاط الاســم الأول بالعصيــان الــذي هــو ضــد 

الطاعــة ، وقــد جــاءت الرســالة النبويــة لتحمــل النــاس عــلى الطاعــة وليــس المعصيــة . ومنــه أيضــاً مــا جــاء 

ــدُ  ــرَنَِي عَبْ ــالَ: أخَْ ــمْ قَ ــجٍ، أخَْرَهَُ ــنَ جُرَيْ ــامٌ، أنََّ ابْ ــا هِشَ ثنََ ــوسَ، حَدَّ ــنُ مُ ــمُ بْ ــا إِبرْاَهِي ثنََ في الحديــث : )حَدَّ

هُ حَزنْـًـا قـَـدِمَ عَــلَى  ثنَِــي: أنََّ جَــدَّ الحَمِيــدِ بـْـنُ جُبَــرِْ بـْـنِ شَــيْبَةَ، قـَـالَ: جَلسَْــتُ إِلَى سَــعِيدِ بـْـنِ المسَُــيِّبِ، فحََدَّ

النَّبِــيِّ صَــلىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ فقََــالَ: »مَــا اسْــمُكَ« قـَـالَ: اسْــمِي حَــزنٌْ، قـَـالَ: »بـَـلْ أنَـْـتَ سَــهْلٌ« قـَـالَ: مَــا 

نيِهِ أبَِي قَــالَ ابْــنُ المسَُــيِّبِ: »فَــاَ زاَلَــتْ فِينَــا الحُزوُنَــةُ بعَْــدُ«)17( . ٍ اسْــاً سَــاَّ أنََــا بُِغَــرِّ

ففــي هــذا الحديــث طالــب النبــي  بتغــر اســم حَــزنْ إلى سَــهْل ، فلــا رفــض الرجــل ، كانــت 

ــياء  ــا ، والأش ــاظ بدلالاته ــاط  الألف ــوة ارتب ــلى ق ــل ع ــاً دلي ــو أيض ــة ، وه ــة ملازم ــة صف ــه الحزون في قوم

ــخاص  ــاء الأش ــر أس ــة إلى تغي ــعوب العربي ــوح الش ــوال جن ــن الأح ــر م ــر في كث ــو يف ــمياتها . وه بس

ــه . ــذي يعتقدون ــاد ال للتوافــق مــع الاعتق
ثانياً :اللامساس بعامل الخوف :

1ـ النبيلة :
ــر  ــة( ، أي : المضط ــأكل النبيل ــر ي ــوداني )المضط ــل الس ــون في المث ــة :يقول ــي الميت ــة ه والنبيل
ــو  ــة ، وه ــو النبيل ــر ه ــظ آخ ــزون إلى لف ــة ويقف ــر الميت ــن ذك ــون م ــم يهرب ــة  ، فنجده ــأكل الميت ي

ــى الأول . ــس المعن عك
لأن النبــل الــذي يقصدونــه ليــس مــن )نبــل( نبْــلًا ونبالــة بعنــى : عظــم وَشرف ، و إنمــا هــو بعنــى 
ــوَ مــن الأضــداد.  ــل ، وَهُ ــل: أيَ خســيس.والنبل: النَّبِي ــال نب ــه . جــاء في المعجــم : )وَمَ خــسّ وقلــت قيمت

ــاعِر : قـَـالَ الشَّ
 نبْلًا()19( .

)أفرح أنَ أرزأ الكِْراَم وَأنَ *** أورث ذودا شصائصا)18(
يعَْنِي خساس الماَل.

2ـ الأخضر :
ــرة  ــخص ذي الب ــف الش ــون في وص ــم يقول ــواد، فنجده ــة للس ــة أو المائل ــرة  الداكن ــذي الب ل

ــم  ــواد عنده ــة الس ــاط دلال ــبب ارتب ــك بس ــا كان ذل ــواد ، ورب ــر الس ــن ذك ــاً م ــر( ، هروب الداكنة)أخ

بالشــؤم ، وقــد ارتبــط الســواد في المجتمــع الســوداني وبعــض المجتمعــات العربيــة بالأحــزان ، حيــث نجــد 

ــرددن بعــض  ــز، وربــا ي ــاة شــخص عزي ــد وف ــراً عــن الحــزن عن ــن الســواد تعب ــراً مــن النســاء يرتدي كث

ــود( . ــار أس ــوادي( ، أو ) يانه ــن نحو)واس ــات م الكل
3ـ تسمية الحُمّى )المبروكة( : 

تلجــأ بعــض المجتمعــات في الســودان إلى تســمية الحُمّــى )المروكــة(  ، مــن بــاب التفــاؤل وربــا 

وجــدت هــذه التســمية كذلــك  في مجتمــع مــصر لأنهــم كذلــك يطلقــون عليهــا المروكــة  ، كــا نجدهــم 

يطلقــون علىمــرض الحصبــة )حبوبــة العيــال( : أي جــدة الأطفــال ، وهــم بذلــك يهربــون مــن ذكــر اســم 

المــرض ، وقــد رأيــت في صغــري كبــار الســن مــن الأجــداد والجداتوهــم حريصــون كل الحــرص أن لا يذكــر 

الصبيــان الحصبــة )الحبوبــة( باســمها الحقيقــي خوفــاً مــن تأثرهــا، ظنــاً منهــم أن ذلــك سيتســبب في عــدم 

التعــافي مــن المــرض أو تأخــره . 
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4ـ قولهم فلان بعافية:
ــة عكــس المــرض ،  ــوم أن العافي ــة ، ومــن المعل ــه بالعافي ــه : فــلان مريــض ، تفــاؤلاً ل يقصــدون ب

فهــم يطلقــون عليــه لفــظ العافيــة تفــاؤلاً لــه بذلــك و هروبــاً مــن ذكــر المــرض ، فلعــل ذكــر المــرض لــه 

تأثــره النفــي  الســلبي عــلى المريــض ، بينــا ذكــر العافيــة يبعــث في نفســه التفــاؤل ويجــدد فيــه الأمــلأوَْ 

ــة  ــى في اللهج ــذات المعن ــه مســتخدم ب ــظ نفس ــا، واللف ــدَمِ الرِّضَ ــرَُّمِ وَعَ ــنَ التَّ ــد مِ ــا يج ــه م ــف عن يخُف

العربيــة المصريــة ، ربــا لعلاقــة التجــاور والاحتــكاك بــن الشــعبن مــا نتــج عنــه اشــراك  في الكثــر مــن 

العــادات والخصائــص اللهجيــة التــي لحقــت بلهجاتهــم العربيــة .
5ـ قولهم : انتقل إلى جوار ربه ، أو لبّى نداء ربه:

 بــدلاً مــن ذكــر كلمــة )مــات( ، فكــا ذكرنــا أن فكــرة المحظــور اللغــوي أو اللامســاس تنبــع مــن 

ــا والمــوت مــن أشــدها  ــا ، أو يحظــر اســتعالها ، أو يخــاف منه نفــور الشــخص مــن ذكــر أشــياء يكرهه

لذلــك نجدهــم يهربــون مــن ذكــر المــوت والتعبــر عنــه بعبــارات مختلفــة كالتــي ذكرناهــا ، أو نحــو قولهــم 

: فاضــت روحــه ، والمصريــون يقولــون : )ربنــا افتكــره( ، وهــو تعبــر خاطــئ يمــس العقيــدة لأننــا إذا تأملنــا  

معنــاه نجــده يعنــي أن المــولى عــز وجــل قــد تذكــره ، والتذكــر عــادة يــأتي بعــد النســيان ))وَمــا كانَ رَبُّــكَ 

نسَِــيًّا((. ]مريــم ـ: 64[ . 
6ـ إطلاق لفظ شين ،  أو شينة : للطفل الحسن الوجه :

كذلــك نجــد بعــض الســودانين تحــت تأثــر اللامســاس يميلــون إلى اســتخدام بعــض العبــارات مــع 

أطفالهــم لا ســيا حديثــي الــولادة ، فيقــول أحدهــم للطفــل مثــلا: هــوي يــا شــن ، أو يــا شــينة ، بــدلاً عــن 

يــا جميــل ، أو جميلــة ، وذلــك خوفــاً مــن أن يــؤدي ذكــر الجــال أو الصفــات الحســنة إلى إصابــة المولــود 

بالعــن أو الحســد ، وهــو تمامــاً مــا ذكرنــاه في أول حديثنــا عــن مفهــوم اللامســاس.

وكلمــة )شــن ( المســتعملة في العاميــة الســودانية هــي كلمــة صحيحــة فصيحــة ، جــاء في المصبــاح 

يـْـنِ وَفِي حَدِيــثٍ »مَــا شَــانهَُ اللَّــهُ بِشَــيْبٍ«)20( . ــنُْ خِــلَافُ الزَّ : )شَــانهَُ شَــيْنًا مِــنْ بـَـابِ بـَـاعَ وَالشَّ

والشــعب المــصري يســتخدم المعنــى نفســه في قالــب لغــوي مختلــف ، فهــم يقولــون مثــلاً : إيــه 

ــعوب ،  ــلاف  الش ــع اخت ــى م ــد وحت ــاد واح ــد أ ن الاعتق ــا يؤك ــال م ــدون : الج ــه دي ، ويري الوحاش

ــه   . ــي تعــر عن ــة الت ــغ  اللغوي واختــلاف الصي
المطلب الثالث : اللامساس بعامل الحياء :

1ـ قضاء الحاجة :
فلان دخل الحام ، أو دخل الأدب ، أو مشى الخلاء ،  ولا يقولون : بال ، أو  تغوط ، أو ترزّ مثلاً .

ويقولــون : فــلان ذهــب لقطــع الجــار ، بعنــى ذهــب للاســتجار ، بــدل عــن ذكــر لفــظ البــول 

أو التغــوط . وهــذا الاســتخدام ليــس مقصــوراً عــلى الشــعب الســوداني بــل إن كثــراً مــن البلــدان العربيــة 

تســتخدم اللامســاس في التعامــل مــع قضــاء الحاجــة ، فلذلــك تتعــدد أســاء الموضــع الــذي تقُــى فيــه 

ــه  ــا بيئت ــكُل مِنْهَ ــام فلَِ ــارة الحْ ــت وَ ت ــاه أوالتوالي ــارة دورة مي ــاض ، وت ــف أومرح ــارة كني ــة ، فت الحاج

ــة إِلَى جَانــب تفاوتهــا فِي دَرجََــة التلطــف واللامســاس . الخَْاصَّ
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ظاهرة اللامساس في اللهجات العامية في السودان )دراسة تحليلية(

2ـ ألفاظ الغريزة الجنسية :
تنحــطّ دلالــة الكلمــة فتــدلّ مبــاشرة عــلى مــا يســتقبح ذكــره، كدلالتهــا الصّريحــة عــلى قــذارة أو 
ــمّ موتهــا، فيبحــث المجتمــع  ــاً بركهــا ث نجــس، أو عضــو تناســيّ، أو غريــزة جنســيّة، فيكــون ذلــك إيذان
عــن كلمــة أخــرى ليــس فيهــا ذلــك المعنــى المبــاشر، أو يلجــأ إلى الكنايــة، ثــم تســتخدم الكلمــة، فتحمــل 
ــد  ــن يري ــديد ح ــرج ش ــعر بح ــربي يش ــع الع ــد المجتم ــابقتها. ونج ــه س ــا تحملت ــتعال م ــرة الاس ــع ك م
التعبــر عــن  الألفــاظ المتعلقــة بالناحيــة العاطفيــة أو الجنســية فــراه يتحايــل عــلى تلــك الألفــاظ المبــاشرة 
ويســتعيض عنهــا بكنايــات تعــر عــن مقصــودة ومــراده دون تصريــح ، والمجتمــع الســوداني لم يشــذ عــن 
محيطــه العــربي مــن هــذه الناحيــة ، فنجدهــم يســتخدمون ألفاظــاً عــلى شــاكلة قولهــم : فــلان مســكوه 

مــع مــره بالحــرام ، يريــدون : وُجــد فــلان يــزني بامــرأة 
أو نحو قولهم : فلان خشّ على مرته ، بعنى جامعها . 

ــل إلى اســتعال المحظــور اللغــوي  ــة الأخــرة تمي ــك نجــد بعــض المجتمعــات في الون ونحــن كذل
ــارس  ــلان م ــون ف ــزن . فيقول ــلى ال ــس ع ــة الجن ــون كلم ــز  ، فيطلق ــس والغرائ ــر الجن ــق بأم ــا يتعل في

ــلاً . ــع مث ــون جام ــس ، ولا يقول الجن
3ـ الممنوعات والمشروبات الروحية :

يميــل النــاس إلى اســتخدام كلمــة الممنوعــات بــدلاً عــن الحشــيش أو )البنقــو(، فيقولــون : فــلان 
تاجــر ممنوعــات بــدلاً مــن  تاجــر الحشــيش وهــو نــوع مــن أنــواع المخــدرات ، بــل مــن أشــهرها ، فبســبب 
ــح باللفــظ  ــاس مــن التصري ــك مــن مخاطــر وأضرار ينفــر الن خطــورة ذكــر الكلمــة ومــا يرتــب عــلى ذل
المبــاشر فيمتطــون ظهــر اللامســاس ليصلــوا إلى مبتغاهــم في التعبــر عــن المعنــى المــراد . وكــا أنهــم عــرّوا 
عــن المخــدرات بلفــظ الممنوعــات ، كذلــك عّــروا عــن الخمــر بأنواعهــا بلفــظ )المروبــات الروحيــة(، وهــو 
تعبــر ماكــر أرادوا مــن خلالــه دسّ الســم في العســل لتحســن صــورة الخمــر فربطــوا اللفــظ المعــر عنهــا 
بالــروح ليرهنــوا إلى شــاربيها بأنهــا غــذاء للــروح وراحــة لهــا بهــدف جذبهــم إليهــا ضمــن مخطــط الضــلال 

و الإضــلال الــذي تتبنــاه بعــض المنظــات والمجتمعــات .
4ـ خفة اليد : 

يقولــون : فــلان إيدو)يــده( خفيفــة ، أي لــص ، هروبــاً مــن ذكــر هــذه الكلمــة التــي قــد يــؤدي 
التصريــح بذكرهــا إلى اتهــام مــن غــر دليــل قــد لا تحمــد عاقبتــه، لذلــك يســتخدمون الكنايــة في التعبــر 

عــن هــذا المعنــى هروبــاً مــن الاتهــام المبــاشر بالرقــة  لبشــاعتها  .
5ـ طول اللسان :

 يقولــون : فــلان لســانه طويــل ، بعنــى يكــر الحديــث عــن الخريــن ولا يــرك النــاس وشــأنهم ، 
وطــول اللســان كنايــة وليــس لفــاً صريحــاً ، فكنّــوا عــن ذلــك بطــول اللســان حتــى لا يذكــرون كلمــة نمـّـام 
أو يمــي بــن النــاس بالنميمــة مثــلاً ، لأن الموصــوف بهــا قــد يكــره ذلــك أو لا يقبــل بــه لارتبــاط دلالــة 

اللفــظ بقبــح الفعــل .
6ـ طول اليد :

ــاشر ،  ــح باللفــظ المب ــة وعــدم التصري ــارات التكني يعــر الســودانيون عــن الشــخص الســارق بعب

فيقولــون مثــلا: فــلان إيــدو  طويلــة ، و)الإيــد( في اللهجــة الســودانية تعنــي اليــد ، والمعنــى أن فلانــاً يــده 
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ــة ،  ــة ، وهــو أســلوب مــن أســاليب اللامســاس في اللغــة العربي ــة عــن الرق ــد كناي ــة ، وطــول الي طويل

فتطلــق هــذه الكنايــة عــلى الســارق تجنبــاً للحــرج الــذي قــد يثــع في حالــة التصريــح 
7ـ حرارة العين :

يكــر التعبــر عنــد الســودانين بختلــف لهجاتهــم مــن ذكــر كلمــة )فــلان عينــه حــاره( ، ويقصدون 

بذلــك الحاســد الــذي يصيــب النــاس بالعــن فيلحقهــم الأذى بســبب عينــه أو نظرتــه وعــدم ترّكــه  ، أو 

عــدم تقديــم المشــيئة عنــد رؤيــة مــا يــره ، وقــد أمرنــا رســولنا الكريــم عليــه أفضــل الصــلاة والســلام أن 

نقــدم المشــيئة حــن نــرى مــا يرنــا أو يــروق لنــا ؛ لأن قــول مــا شــاء اللــه يدفــع مــا بنفــس الحاســد مــن 

قــوة  وتأثــر خفــيّ ، أو نيّــة خبيثــة ويذهــب مــافي العــن مــن حــرارة النظــر وســخونة لهــب الحســد .وقــد 

ــهِ  ــهُ عَليَْ وردت أحاديــث كثــرة عــن النبــي  يحــذر فيهــا مــن خطــورة العــن ، منهــا : قولــه  صَــلىَّ الل

، وَإذَِا اسْتغُْسِــلتْمُْ فاَغْسِــلوُا«)21( . و قولــه  ءٌ سَــابقََ القَْــدَرَ سَــبَقَتهُْ العَْــنُْ ، وَلَــوْ كَانَ شَْ وَسَــلَّمَ : »العَْــنُْ حَــقٌّ

ــهُ«)22( .وكذلــك  ــأْ لَ ، توََضَّ ــنَْ حَــقٌّ ــتَ، إنَِّ العَْ ــاهُ ألََا برََّكْ ــمْ أخََ ــلُ أحََدُكُ ــلَامَ يقَْتُ ــلَّمَ :»عَ ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ صَــلىَّ الل

ــهُ،  ــا يعُْجِبُ ــهِ مَ ــنْ مَالِ ــهِ، أوَْ مِ ــنْ نفَْسِ ــهِ، أوَْ مِ ــنْ أخَِي ــمْ مِ ــلَّمَ :»إذَِا رَأىَ أحََدُكُ ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ ــلىَّ الل ــه  صَ قول

. )23(» ــهُ فَــإِنَّ العَْــنَْ حَــقٌّ فلَيُْرَِّكْ

فإطلاقهــم لفــظ )عينــه حــاره( ، هــو محاولــة منهــم للتلطــف في التعامــل مــع اللفــظ ، وهروبــاً 

ــة  ــذه الكلم ــن ه ــوراً م ــح نف ــظ صري ــد بلف ــلان حاس ــلا : ف ــون مث ــلا يقول ــد ، ف ــة الحس ــر كلم ــن ذك م

وتأثرهــا في النقــس  مــن ضرر أو أذى ، وهــو نــوع مــن اللامســاس اســتخدمته اللهجــات العربيــة الســودانية 

كــا اســتخدمته العــرب قبلهــا في أســاليب تعبرهــا عــن كل شء تخــشى ضرره.
الخاتمة :

أحمــد اللــه عــز وجــلّ أن وفقنــي وأعاننــي عــلى كتابــة هــذا البحــث حمــداً يــوافي نعمــه وأشــكره 

تعــالى شــكراً يجنبنــا نقمــه ، وأصــي وأســلم عــلى نبيــه محمــد  إمــام الهــدى والهــادي بــإذن ربــه إلى 

طريــق مســتقيم ، وبعــد:

فهــذا البحــث كــا دلّ عليــه عنوانــه ، قــد تنــاول موضــوع البحث:اللامساســفي العاميــات العربيــة 

السودانية)دراســة تحليلــة( . وقــد اعتمــد الباحــث في كتابــة هــذا البحــث طريقــة تقصي المفردة المســتعملة 

بالرجــوع إلى أصلهــا في معاجــم اللغــة العربيــة المعروفــة ، و بعــض اليــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة 

والشــعر العــربي بالقــدر الــذي  يفــي بالغــرض ويحقــق المــراد مــن البحــث ،. وجــاء البحــث عــلى ثلاثــة 

مباحــث  تحتهــا عــدد مــن المطالــب، حيــث تنــاول المبحــث  الأول مفهــوم اللامســاس ، لغــة واصطلاحــاً . 

وتنــاول المبحــث الثــاني : عوامــل اللامســاس ، أمــا المبحــث الثالــث ؛ فجــاء دراســة تطبيقيــة تنــاول الباحــث 

مــن خلالهــا نمــاذج لألفــاظ اللامســاس في اللهجــات العربيــة الســودانية المســتعملة اليــوم .

وجاءت الخاتمة على النحو التي: 
النتائج :

بعــد أن طــوّف الباحــث في أعــاق مفــردات اللامســاس في العاميــات العربيــة في الســودان توصلــت 

الدراســة إلى التي:
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ظاهرة اللامساس في اللهجات العامية في السودان )دراسة تحليلية(

اهتــام اللغويــن القدامــى والمحدثــن مــن العــرب وغــر العــرب بوضــوع الدلالــة الــذي مــن . 1

موضوعاتــه اللامســاس دليــل عــلى أهميــة علــم الدلالــة مــن بــن فــروع علــوم اللغــة ، وذلــك 

لارتباطــه بالقــرآن الكريــم الــذي قامــت الدراســات اللغويــة مــن أجلــه ، وهــو دليــل قاطــع 

عــلى النقلــة النوعيــة التــي شــهدتها الألفــاظ العربيــة بعــد ظهــور الإســلام .

ــه . 2 ــادت علي ــذي اعت ــوي ال ــبالعرف اللغ ــلوب اللامساس ــودانية بأس ــات الس ــت العامي التزم

ــى  ــب الكــال اللغــوي حت ــه إلى مرات ــم ب ــرآن الكري ــا وســعى الق ــا ولغته العــرب في خطابه

ــا . ــت به ــي نزل ــالة الت ــود الرس ــدة كخل ــة خال ــون اللغ تك

يعــد اللامســاس وســيلة لاحــرام الاخريــن كــا يعــد وســيلة لاحــرام الحالــة النفســية للأفــراد . 3

والمجتمعــات بعــدم التعــرض للشــتم أو المآخــذ اللغويــة.

ــوي إذا . 4 ــا اللغ ــدة معجمه ــد أعم ــة وأح ــة العربي ــراء اللغ ــائل ث ــن وس ــيلة م ــاس وس اللامس

أحســن النــاس اســتخدامه ، و هــو دليــل قاطــع عــلى أن اللغــة العربيــة ليســت جامــدة كــا 

يظــن بعضهــم بــل هــي مرنــة وقابلــة للتطــور والتجديــد. 
 التوصيات :

يــوصي الباحــث دارسي العلــوم العربيــة والرعيــة والباحثــن  بالوقــوف عــلى هــذه الدراســة ومــا . 1

شــابهها مــن الدراســات ، فهــي قــد تســاعد اللغوين عــلى معرفــة تاريخ المفــردة العربيــة وتطورها 

، كــا تكشــف الغمــوض عــن بعــض المعــاني والــدلالات التــي ربــا شــكلت التباســاً في المفاهيــم ، 

ومــن ثــم كانــت ســبباً في الخــلاف اللغــوي أو الرعــي بســبب اختــلاف دلالــة الكلــات .

تشــجيع الدراســن عــلى دراســة اللهجــات العربيــة الســودانية المتكلمــة في أقاليــم الســودان . 2

المختلفــة لرائهــا بالمــادة اللغويــة ذات الجــذور الصحيحــة الفصيحــة .

يــوصي الباحــث بالوقــوف عــلى الألفــاظ المســتخدمة في عاميتنــا الســودانية وربطهــا بأصولهــا . 3

العربيــة في اللغــة الفصحــى كخطــوة للتقريــب بــن العاميــات الســودانية واللغــة الفصيحــة 

حتــى لا تبعــد اللهجــات كثــراً عــن أصولهــا وجذورهــا الفصيحــة الصحيحــة .

ــر . 4 ــرات بالفك ــائس والمؤام ــون الدس ــر، ويحيك ــه الدوائ ــون ب ــلام يربص ــداء الإس ــا كان أع لمّ

وبالتــاس الثغــرات والشــبهات ، التــي لا شــك أن الفــاظ اللغــة العربيــة ومفرداتهــا هــي أحــد 

أهــم هــذه الأهــداف ، لذلــك يــوصي الباحــث بــأن يهتــم  الباحثــون في مســتويات الدراســة 

المختلفــة بتنــاول مثــل هــذه الموضوعــات التــي تعــن عــلى تجليــة فهــم  الألفــاظ و المعــاني 

والــدلالات في لهجاتهــم العربيــة ، وتوجيههــا نحــو الوجهــة الصحيحــة حتــى لا تنحــرف بعيــداً 

عــن أصولهــا الفصيحــة . وفي خاتمــة هــذا البحــث أســأل اللــه أن يتقبــل منــي هــذا الجهــد 

خدمــة لهــذه اللغــة الريفــة ، وخدمــة كتابــه الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة ، وأن يثقــل 

بــه موازينــي يــوم القيامــة ، وان ينفــع بــه  الأمــة العربيــة قاطبــة ، والأمــة الإســلامية بصفــة 

خاصــة إنــه نعــم المــولى ونعــم النصــر ، وهــو بالإجابــة جديــر ، وهــو عــلى كل شء قديــر. 

وصــلى اللــه عــلى ســيدنا محمــد وعــلى آلــه وصحبــه وســلم .
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د. فتحي موسى محمد صالح 

الهوامش:
أبــو الفتــح عثــان بــن جنــي : الخصائــص ،ج3، تحقيــق :عبــد الحكيــم بــن محمــد ،المكتبــة التوفيقيــة، ( 1)

القاهــرة ،الهيئةالمصريةالعامةللكتاب، ص 247 .

ــة ( 2) ــاج اللغ ــاح ت  ــ - 1987 م( :الصح ــارابي )1407 هـ ــري الف ــاد الجوه ــن ح ــاعيل ب ــصر إس ــو ن أب

ــن،  ــم للملاي ــروت ، دار العل ــد الغفــور عطــار ، ب ــق: أحمــد عب ــة ،ج 3 ، ط4، تحقي وصحــاح العربي

ــس( ، ص 978. ــاب )مس ب

مجــد الديــن أبي الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني ( 3)

الجــزري ابــن الأثــر )1399هـــ - 1979م( :النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر ،ج4 ، تحقيــق: طاهــر 

أحمــد الــزاوى - محمــود محمــد الطناحــي ، بروت،المكتبــة العلميــة، بــاب )مســس( ، ص 329.

ــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى ( 4) ــو الفضل،جــال الدي محمــد بــن مكــرم بــن على،أب

ــم ( ، ص 217. ــروت ،دارصادر،فصــل )المي )1414 هـــ( : لســان العــرب ، ج6،ط3 ، ب

أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحســن )1418هـــ-1997م( : الصاحبــي في فقــه ( 5)

اللغــة العربيــة ومســائلها وســنن العــرب في كلامهــا ، ج1، ط1، بــروت ، محمــد عــي بيضــون ، ص200.

عبــد الملــك بــن محمــد بــن إســاعيل أبــو منصــور الثعالبــي )1422هـــ - 2002م(: فقــه اللغــة وسر ( 6)

العربيــة ،ج1، ط1،تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي ،بــروت ،إحيــاء الــراث العــربي،ص276. 
رمضــان عبــد التــواب :فصــول في فقــه العربيــة )1420هـــ ـ 1999م( ،ج1، القاهــرة ، مكتبــة الخانجــي، ( 7)

ص  345 .
محمــود فهمــى حجــازى: علــم اللغــة العربيــة،ج1، القاهــرة ، دار غريــب للطباعــة والنــر ( 8)

. ـ16  والتوزيــع،ص 
رمضــان عبــد التــواب :فصــول في فقــه العربيــة )1420هـــ ـ 1999م( ،ج1، القاهــرة ، مكتبــة الخانجــي ( 9)

، ص  345 .
أبونصرإســاعيلبنحادالجوهريالفارابي )1407 هـ ــ - 1987 م( : الصحاحتاجاللغةوصحاحالعربية ،ج2 ، ( 10)

ط4 ، تحقيــق: أحمدعبدالغفورعطــار ، بــروت ، دارالعلمللملايــن ، بــاب ]نفــر[ .

رمضــان عبــد التــواب :فصــول في فقــه العربيــة )1420هـــ ـ 1999م( ،ج1، القاهــرة ، مكتبــة الخانجــي، ( 11)

ص : 345 . 

مجــد الديــن أبي طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفــروز آبــادى )1426 هـــ - 2005 م( : القامــوس المحيــط ( 12)

،ج1،ط8 ، تحقيــق: مكتــب تحقيــق الــراث في مؤسســة الرســالة ،بــإشراف: محمــد نعيــم العرقسُــوسي، 

بــروت ، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع ، فصــل الــراء ، ص677.

ــة ( 13) ــاج اللغ ــاح ت  ــ - 1987 م( : الصح ــارابي )1407 هـ ــري الف ــاد الجوه ــن ح ــاعيل ب ــصر إس ــو ن أب

ــن ،  ــم للملاي ــروت ، دار العل ــار ، ب ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم ــة، ج2، ط4، تحقي ــاح العربي وصح

ــر[ ، ص 834 .  ــاب: ]نف ب

أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد الأزدي )1987م( : جمهــرة اللغــة ، ج2 ، ط1،تحقيــق: رمــزي ( 14)

منــر بعلبــي ، بــروت ، دار العلــم للملايــن ص682 .
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ظاهرة اللامساس في اللهجات العامية في السودان )دراسة تحليلية(

أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده المــرسي)1421 هـــ - 2000 م ( : المحكــم والمحيــط الأعظم، ( 15)

ج9 ،ط1، تحقيــق : عبــد الحميــد هنــداوي ، بــروت ، دار الكتــب العلميــة ، بــاب مقلوبــه]ت ب ن[، 

ص503.

ــل العــدل ( 16) ــصر بنق ــح المخت ــن الحجــاج أبي الحســن القشــري النيســابوري : المســند الصحي مســلم ب

عــن العــدل إلى رســول اللــه  ، ج3 ، تحقيــق :محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ،بــروت، دار إحيــاء الــراث 

العــربي مــكان ، رقــم الحديــث : )2139( .

محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه البخــاري الجعفــي )1422هـــ(: الجامــع المســند الصحيــح المختــصر ( 17)

ــن  ــح البخــاري ، ج8، ط1،تحقيق:محمــد زهــر ب ــه  وســننه وأيامــه = صحي مــن أمــور رســول الل

نــاصر النــاصر ،دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(، 

رقــم الحديــث : )6193( .

شَصائصُِ : شصت الناقة تشص شصاصا، أي: قل لبنُها جداً، فهي شَصُوصٌ، وهنّ شَصائصُِ .( 18)

ابــن دريــد الأزدي )1987م( : جمهــرة اللغــة ، ج1، ط1، تحقيــق: رمــزي منــر بعلبــي ،بــروت  ، دار ( 19)

العلــم للملايــن ، بــاب )ب ل ن(، ص 379 .

أحمــد بــن محمــد بــن عــي الفيومــي ثــم الحمويأبــو العبــاس )المتــوفى: نحــو 770هـــ(: المصبــاح المنــر ( 20)

في غريــب الــرح الكبــر، ج1، بــروت ، المكتبــة العلميــة ، بــاب )ش ي ن( ص 330 .

مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري )المتــوفى: 261هـــ( : المســند الصحيــح المختصر ( 21)

بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول اللــه  ، ج1،  تحقيــق : محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ، بــروت  ، 

دار إحيــاء الــراث العــربي ، الحديــث رقــم ]2188[، ص1719   .

مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامرالأصبحــي المــدني )1425 هـــ - 2004 م(:الموطــأ ،ج5 ، تحقيــق: ( 22)

ــة  ــال الخري ــان للأع ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــة زاي ــي ،مؤسس ــو ظب ــي ،أب ــى الأعظم ــد مصطف محم

ــم ]641[ ، ص1372. ــث رق ــانية ، الحدي والإنس

أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الشــيباني )1421 هـــ - 2001 م( : ( 23)

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل ، ج24، ط1، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون ، 

مؤسســة الرســالة، الحديــث رقــم ]15700[ ، ص 466 .
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د. فتحي موسى محمد صالح 

المصادر والمراجع :
القرآن الكريم .

ابــن دريــد الأزدي )1987م( : جمهــرة اللغــة ، ج1، ط1، تحقيــق: رمــزي منــر بعلبــي ،بــروت  ، دار ( 1)

العلــم للملايــن .

أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده المــرسي)1421 هـــ - 2000 م ( : المحكــم والمحيــط الأعظم، ( 2)

ج9 ،ط1، تحقيــق : عبــد الحميــد هنــداوي ، بــروت ، دار الكتــب العلميــة .

أبــو الفتــح عثــان بــن جنــي : الخصائــص ،ج3، تحقيــق :عبــد الحكيــم بــن محمــد ،المكتبــة التوفيقيــة، ( 3)

القاهــرة ،الهيئــة المصريــة العامــة للكتاب 

ــق: ( 4) ــرة اللغــة ، ج2 ، ط1،تحقي ــد الأزدي )1987م( : جمه ــن دري ــن الحســن ب ــو بكــر محمــد ب 4ـ أب

ــن . ــم للملاي ــروت ، دار العل ــر بعلبــي ، ب رمــزي من

أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الشــيباني )1421 هـــ - 2001 م( : ( 5)

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل ، ج24، ط1، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون ، 

مؤسســة الرســالة . 

ــة ( 6) ــاج اللغ ــاح ت ــارابي )1407 هــ ـ - 1987 م( : الصح ــري الف ــاد الجوه ــن ح ــاعيل ب ــصر إس ــو ن أب

ــن .  ــم للملاي ــروت ، دار العل ــار ، ب ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم ــة ، ج2، ط4، تحقي ــاح العربي وصح

ــاج اللغــة و ( 7) ــو نــصر إســاعيل بــن حــاد الجوهــري الفــارابي )1407 هــ ـ - 1987 م( : الصحــاح ت أب

ــن . ــم للملاي ــروت ، دار العل ــار ، ب ــور عط ــد عبدالغف ــق: أحم ــة ،ج2 ، ط4 ، تحقي ــاح العربي صح

أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحســن )1418هـــ-1997م( : الصاحبــي في فقــه ( 8)

اللغــة العربيــة ومســائلها وســنن العــرب في كلامهــا ، ج1، ط1، بــروت ، محمــد عــي بيضــون . 

أحمــد بــن محمــد بــن عــي الفيومــي ثــم الحمويأبــو العبــاس )المتــوفى: نحــو 770هـــ(: المصبــاح المنــر ( 9)

في غريــب الــرح الكبــر، ج1، بــروت ، المكتبــة العلميــة.

رمضان عبد التواب :فصول في فقه العربية )1420هـ ـ 1999م( ،ج1، القاهرة ، مكتبة الخانجي .( 10)

عبــد الملــك بــن محمــد بــن إســاعيل أبــو منصــور الثعالبــي )1422هـــ - 2002م(: فقــه اللغــة وسر ( 11)

العربيــة ،ج1، ط1،تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي ،بــروت ،إحيــاء الــراث العــربي .

مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامرالأصبحــي المــدني )1425 هـــ - 2004 م(:الموطــأ ،ج5 ، تحقيق: محمد ( 12)

مصطفــى الأعظمــي ،أبــو ظبــي ،مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل نهيــان للأعــال الخرية والإنســانية.

مجــد الديــن أبي الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني ( 13)

الجــزري ابــن الأثــر )1399هـــ - 1979م( :النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر ،ج4 ، تحقيــق: طاهــر 

أحمــد الــزاوى - محمــود محمــد الطناحــي ، بروت،المكتبــة العلميــة .

ــوس ( 14) ــادى )1426 هـــ - 2005 م( : القام ــروز آب ــوب الف ــن يعق ــد ب ــر محم ــن أبي طاه ــد الدي مج

ــم  ــد نعي ــإشراف: محم ــالة ،ب ــة الرس ــراث في مؤسس ــق ال ــب تحقي ــق: مكت ــط،ج1،ط8 ، تحقي المحي

ــع . ــر والتوزي ــة والن ــالة للطباع ــة الرس ــروت ، مؤسس ــوسي، ب العرقسُ
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ظاهرة اللامساس في اللهجات العامية في السودان )دراسة تحليلية(

محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه البخــاري الجعفــي )1422هـــ(: الجامــع المســند الصحيــح المختــصر ( 15)

ــن  ــح البخــاري ، ج8، ط1،تحقيق:محمــد زهــر ب ــه  وســننه وأيامــه = صحي مــن أمــور رســول الل

نــاصر النــاصر ،دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(.

محمــد بــن مكــرم بــن عــلى، أبوالفضــل، جــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى ( 16)

)1414 هـــ( : لســان العــرب ، ج6،ط3 ، بــروت ،دارصــادر . 

محمود فهمى حجازى: علم اللغة العربية،ج1، القاهرة ، دار غريب للطباعة والنر والتوزيع.( 17)

مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري )المتــوفى: 261هـــ( : المســند الصحيــح المختصر ( 18)

بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول اللــه  ، ج1،  تحقيــق : محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ، بــروت  ، 

دار إحيــاء الــراث العــربي .

ــل العــدل ( 19) ــصر بنق ــح المخت ــن الحجــاج أبي الحســن القشــري النيســابوري : المســند الصحي مســلم ب

عــن العــدل إلى رســول اللــه  ، ج3 ، تحقيــق :محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ،بــروت، دار إحيــاء الــراث 

العــربي مــكان  .


